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  إشكالية الدولة القطرية العربية المعاصرة
 

 الدكتور ميشيل شيحة

 قسم الدراسات السياسية

 كلية العلوم السياسية

 جامعة دمشق

 

  ملخصال

 من 1945فقد تكونت جامعة الدول العربية في عام . نشأ النظام العربي في الأصل مؤسساً على واقع الدولة القطرية

ميثاقها نماذج للتفاعل بينها لا تتجاوز هذا الواقع القطري وإن لم تحل دون تخطيه سبع دول عربية مستقلة، وأوجد 

 . لمن شاء، واستمرت هذه الصيغة مع توالي استقلال البلدان العربية وانضمامها للجامعة

الحاكمة وقد كانت واقعة الاستقلال القطري بحد ذاتها نقطة انطلاق لتكريس واقع الدولة القطرية بحكم مصالح النخب 

القطرية أحياناً على حساب " الوطنية"، وتغذية النوازع "وطنية"وسعيها إلى ترسيخ أوضاعها استناداً إلى شرعيات 

 .القومية

وقد تعامل الفكر القومي العربي مع هذه الظاهرة، على الأقل وفق بعض تياراته الأصيلة، تعاملاً سليماً يجمع بين 

 . فيه عائقاً أمام تحقيق الوحدة العربيةبالواقع القطري وإن لم يرالواقعية والمثالية، فقد اعترف 

ومع ذلك ينبغي التسليم بأن النغمة الشائعة في الكتابات والتحليلات والملتقيات الفكرية ذات الوجه القومي العربي كانت 

النغمة تخف في السنوات  العمل الوحدوي، وإن بدأت هذه إعاقة مسؤولية هانغمة استنكار للدولة القطرية، وتحميل

فعلى الصعيد القطري، . الأخيرة بعد أن فرضت تطورات قطرية وعربية وعالمية مزيداً من المناعة للدولة القطرية

وعلى الصعيد العربي، أسهم تعثر . كان كل يوم يمر يمثل ترسيخاً للمصالح التي تبلورت عن مؤسسة الدولة القطرية

 حجة للقائلين بأن بناء النظام العربي على أساس الدولة القطرية مسألة دائمة وليست مسيرة الوحدة العربية في تقديم

وعلى الصعيد العالمي، لم يعد ثمة شك في أن قيادة النظام العالمي الجديد، لا يلائم مصالحها أن ينتقل النظام . انتقالية

ى الوسائل، إلى تكريس الوضع الراهن في ومن ثم سعت هذه القيادة، وما زالت، بشت. العربي باتجاه حالة وحدوية

 .النظام العربي، إن لم يكن زيادة تفكيكه
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 يتمسكون أو حتى يطالبون بأن تنجز هذه هلم يعد الساعون إلى تحقيق فعالية النظام العربي وتماسك

ام ولكن التحدي الذي يواجه النظ. الفاعلية وهذا التماسك تأسيساً على وحدة تتجاوز الواقع القطري

 القطرية والقومية غيب دون قصد في، ذلك أن الجدل اًالعربي في هذا الصدد بات أخطر من هذا كثير

بعبارة أخرى، إن المدافعين عن .  مسألة أكثر أهمية وهي هشاشة الدولة القطرية ذاتهافيخر آجدلاً 

ية التي تتجاوزها، القطرية فاتهم أن بقاء الدولة القطرية لا يكون فقط بصد محاولات الوحدة العرب

وإنما يتحقق أساساً بالنجاح في العملية التاريخية لبناء الدولة ذاتها، بما يتضمنه ذلك من مؤسسات 

قادرة على التعامل مع واقعها الإثني والطائفي والاجتماعي بصفة عامة من ناحية، وعلى توفير 

عية ـ سياسية إلى مرحلة أكثر إطار مستقر للتفاعلات التي تضمن انتقال الدولة من مرحلة اجتما

 .تقدماً من ناحية أخرى

وفي غيبة النجاح في عملية بناء الدولة القطرية برزت أزمتها الخانقة من خلال تفاقم قضايا 

 الديمقراطي على سبيل المثال لا الحصر، ووصلت إلى حد التفاعلات العنيفة في والتحولالأقليات 

 بما استنزف من موارد هائلة، ووصل إلى حد تهديد بقاء الدولة عدد ليس بقليل من البلدان العربية،

وساعد على ذلك كله تدخلات إقليمية . ذاتها في بعض الحالات وتفكيكها الفعلي في حالات أخرى

وعالمية ظاهرة رأت بحق أن التفكيك يخلق أوضاعاً مؤاتية لتحقيق مصالحها، وهي تدخلات تفاقمت 

سمح بدرجة أكبر من التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذرائع في ظل متغيرات دولية باتت ت

 .ومسميات كثيرة

ومن ناحية ثانية، فإن المدافعين عن بناء النظام العربي على أساس وحدوي يتجاوز الدولة القطرية 

اء فاتهم أن الانتقال إلى الحالة الوحدوية العربية لا يمكن أن يتم قبل نجاح العملية التاريخية لبن

الدولة القطرية على قاعدة مؤسسية سليمة، فكيف تقتنع الأقليات العرقية غير العربية التي تعيش 

في الوطن العربي بأن مشكلاتها يمكن أن تحل في الإطار العربي الأوسع إذا كانت قد أخفقت في 

حقيقية الوصول إلى هذا الحل على المستوى القطري؟ وكيف يمكن أن يتمتع قرار الوحدة بشرعية 

 إذا لم يكن مؤسساً على آليات ديمقراطية في الدولة القطرية ؟

ويعني ما سبق أن النظام العربي يواجه في الوقت الراهن تحدياً خطيراً لم يعد يملك فيه فرصة 

 أولوية القومي على القطري أو العكس، وإنما أصبح مطالباً بإمعان النظر في الوسائل فيالجدل 

سسة الدولة القطرية العربية المعاصرة من التفكيك أو على الأقل الإضعاف البالغ، الكفيلة بحماية مؤ

الأمر الذي سيؤدي ـ إن تم ـ إلى مزيد من التعقيدات في العمل الوحدوي، ناهيك عن تفاقم 

 .التدخلات الخارجية
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 خطط البحثم
 إشكالية الدولة القطرية العربية المعاصرة

  المقدمة -

 .التي تعاني منها الدولة القطرية العربية) الأزمات( المشكلات :الأول المبحث -

ــث- ــاني المبح ــا  :  الث ــة وأثره ــرات الدولي ــيالمتغي ــة  ف ــي للدول ــكل السياس  الش

 .القطرية العربية

 .مستقبل الدولة القطرية العربية المعاصرة في ظل العولمة:  الثالث المبحث-

 . الخاتمة-
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 مقدمة  ال

خلال الربع الثاني (ن كياناً قطرياً، أصبحت بعد استقلالها ين وعشريبي اليوم، اثنيضم الوطن العر

دولاً وطنية ذات سيادة، وانضمت إلى الجامعة العربية وإلى الأمم ) والربع الثالث من القرن العشرين

يه بعض هذه الكيانات القطرية وجد تاريخياً بحدوده كما هي عل. 1945المتحدة اللتين أنشئتا عام 

وبعضها الآخر . أو إرهاصات لدول" دول"اليوم، وكان فيه سلطات سياسية مركزية، إما في شكل 

وهذه الأخيرة . الحالي بفعل الإرادة الاستعمارية اكتسب وجوده الجغرافي ـ السياسي ـ القانوني

 الاجتماعي بالذات، لا تعني أن الكيان الجغرافي ـ السياسي ـ القانوني متطابق بالضرورة مع الكيان

وقد مثل ذلك، ولا يزال، إحدى المعضلات الرئيسية في . ـ الاقتصادي ـ الثقافي لكل من هذه الدول

في الوطن العربي، ناهيك عن أن المساحة والسكان وقاعدة الموارد " الدولة القطرية"عملية بناء 

.  القطرية تفاوتاً هائلاًالاقتصادية ومستوى التطور الاجتماعي ـ السياسي يتفاوت بين هذه الكيانات

، فقد صمدت هذه الكيانات، "الدولة القطرية العربية المعاصرة"وعلى الرغم من كل معضلات بناء 

لوقت أطول مما تصور الكثير من القوميين العرب ومن المراقبين الخارجيين، عند إعلان استقلال هذه 

 . الكيانات

ربي قد صمدت، ككيان سياسي معترف به عربياً وإقليمياً في الوطن الع" الدولة القطرية"إن : وقولنا

لهذا الصمود، التي تعارف " المقومات الطبيعية"ودولياً منذ الاستقلال، رغم عدم توافر العديد من 

وقطعاً، لا يعني أن هذه . عليها العلم الاجتماعي، لا يعني بالضرورة أن هذه الدولة ستصمد مستقبلاً

 .  جيدة أو عافية سليمةالدولة القطرية في صحة

كن أزمات طاحنة، فـي الوقـت       تفالواضح هو أن الدولة القطرية العربية تعيش مشكلات عدة، إن لم            

 .الحاضر، كما سنرى في موضع لاحق من هذا البحث، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث

وذلك من خلال دراسـة  . ، أحاول سبر أغوار أزمة الدولة القطرية العربية المعاصرة    الأولفي المبحث   

 . التي تعاني منها الدولة القطرية في الوقت الراهن) الأزمات(المشكلات أو 

أزمة وجود (ولتكتمل الصورة وتتوضح عن الأزمة الحادة التي تمر بها الدولة القطرية العربية الآن 

 الشكل فيولية أثر المتغيرات الدأتناول في المبحث الثاني ، وجدت من الضروري أن )الدولة ذاتها

 . مستقبلها في ظل العولمةفي المبحث الثالث السياسي للدولة القطرية العربية المعاصرة، و

العربية المعاصرة، قليلة إلى حد " الدولة القطرية"والجدير بالتنويه، هو أن الدراسات العربية عن 

هذه الندرة، هو أن معظم ويبدو أن أحد أسباب . كبير، ربما باستثناءات بين كتّاب المغرب العربي
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 في المشرق العربي، ولاسيماالكتّاب العرب قد شعروا بجفوة أو عداء نحو مؤسسة الدولة القطرية، 

لأنها نشأت كجزء من الخطة الاستعمارية في تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى، وجاءت مضادة 

" الدولة القطرية"أن مجرد دراسة هذه وربما شعروا .  في دولة عربية موحدةهملأحلام العرب وآمال

ولكن هذا الموقف الأيديولوجي من الدولة القطرية . لا تستحقها" شرعية" قد يضفي عليها هاوتحليل

حتى الرغبة في تغيير . خرآشيء، وضرورة دراستها موضوعياً كجزء من الواقع العربي القائم شيء 

 . وعياًهذا الواقع، لابد من أن تبدأ بتحليله وفهمه موض

لذلك يمثل هذا البحث، الذي لا يدعي الكمال، محاولة متواضعة لفهم إشكالية الدولة القطرية المعاصرة 

 في -اً محدودإسهاماً-وآمل أن أكون بهذا العمل، قد أسهمت ولو .  في الوطن العربيهاوتوضيح

 .الجاد لتغيير هذا الواقعإغناء هذا المجال المعرفي، من أجل المزيد من فهم واقعنا المعاش، والعمل 

التي تعاني منها الدولة القطرية     ) الأزمات(المشكلات  : الأول المبحث   ـ  

 العربية

تمر الدول القطرية العربية المعاصرة، منذ أكثر من عقدين على الأقل، بأزمة يشتد خناقها عاما بعد 

وبعضها مهدد بالإفلاس المالي، بعضها مهدد بالتفتت الداخلي، وبعضها مهدد بالاجتياح الأجنبي، . عام

ومعظمها تشكو من فجوة متزايدة بين المجتمع والدولة، . وبعضها مهدد بالتطرف الديني أو الطائفي

كما تشكو أغلبها من التبعية لهذه . تكاد تصل إلى حد القطيعة الكاملة بين الشعب والنخبة الحاكمة

على حالة " الأزمة" ومتداخلة وحادة، نطلق لفظ ولأن هذه الأغراض متزامنة. القوة الأجنبية أو تلك

 . الدولة القطرية الراهنة في الوطن العربي

وليس المقصود بذلك أن كل الدول القطرية العربية على وشك الانهيار أو الانفجار، وإن كان بعضـها                 

كمـا لا   . ثانياللا يحتمل أن يفلت من ذلك خلال هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أو العقد                 

ولكن . ، أو أن إنجازاتها كانت زهيدة منذ الاستقلال   يفهم من ذلك أن كل الدول القطرية قد تعثرت تماماً         

، وقـد   توقف تماماً ت أن مزيد من الإنجازات قد وهنت، وتوشك        ىالشواهد كلها تشير إلى أن القدرة عل      

 .توقفت بالفعل في بعض الحالات

بية في أن تصمد لعدة عقود من الزمان منذ الاستقلال،  رغم أن معظم              لقد نجحت الدولة القطرية العر    

ونجحت في أن تخلق مؤسساتها، وأن      . الأدلة كانت تفيد بغير ذلك عند ولادتها القيصرية أو المشوهة         

بل نجحت في أن تكـرس هويتهـا      . تنجز بها الشيء غير القليل في حقول التعليم والصحة والاقتصاد         

مـع  . ه الهوية على مواطنيها، وجعلتهم يذعنون لها أو يقبلون أو يتحمسون لها           القطرية، وتضفي هذ  
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ذلك وبشكل عام لا يمكن التقليل من شأن هذه الإنجازات التـي حققتهـا الدولـة القطريـة العربيـة                    

 .المعاصرة

 ـإن أزمة الدولة القطرية العربية الراهنة، تكمن في الأسباب الهيكلية التي أفـرزت التهديـدات ا                ي لت

، وفـي   )…التطرف الـديني  والإفلاس،  والاجتياح الأجنبي،   والتفتيت،  (ذكرتها في مطلع هذا المبحث      

عجز النخبة الحاكمة ومؤسساتها عن استيعاب تلك الأسباب الهيكلية، وعدم قـدرتها علـى التعامـل                

 .الخلاق معها

 يكن بعضها في خضم هذه      إن معظم أنظمة الحكم العربية الحالية تبدو مقبلة على أزمة طاحنة، إن لم            

 تغير المجتمع في كل دولة قطرية كماً وكيفاً، بأكثر وأعمق مما يمكن لهذه الأنظمـة                إذ. الأزمة بالفعل 

 على المستوى المفهومي، ناهيك عن قدرتها وقدرة مؤسسات الدولة القطريـة القائمـة              هأن تستوعب 

ماضية تزامن مع تغيرات إقليمية وعالميـة لا    في العقود الثلاثة ال    وما حدث داخلياً  . علي التعامل معها  

 لا تبدو الأنظمة الحاكمة في الدولة القطرية قادرة على التعامل الخلاق            وهنا أيضاً . تقل جذرية وتعقيداً  

 .مع هذه المتغيرات الخارجية

 .)1( فيه على الإطلاق مبالغاًلا يبدو حديثاً" أزمة الدولة القطرية"لذلك فإن الحديث عن 

شـيوعاً  قد شاع استخدامها كمصطلح في وسائل الإعلام وأدبيات العلوم الاجتماعيـة            " أزمة"ة  إن كلم 

" مشكلة" في السنوات الأخيرة، حتى فقدت الكلمة معناها، وأصبحت في واقع الأمر مرادفة لكلمة               اًكبير

تمعـات  فـي كـل المج    ) الأزمـات " (المشكلات"وقد عهدنا في السنوات الأخيرة الكثير من هذه         . حادة

تضـخم أو   ) أزمـة (سكانية، ومشكلة   ) أزمة(فهناك مشكلة   . والدول، المتقدم منها والنامي والمتخلف    

) أزمـة (المخدرات، ومشـكلة    ) أزمة(البيئة، ومشكلة   ) أزمة(غذاء، ومشكلة   ) أزمة(ديون، ومشكلة   

ل العـالم   والشـاهد أن معظـم دو     . المدن أو التكدس الحضري، وما إلى ذلك      ) أزمة(العنف، ومشكلة   

 .ومنها الأقطار العربية) الأزمات(ومجتمعاته يعيش أو يتعايش مع هذه المشكلات 

؟ احدن تقعان في مستوى و    اما العلاقة بين الأزمة والمشكلة؟ وهل القضيت      : والسؤال الذي يثار هنا هو    

 في الوطن العربي؟" أزمة الدولة القطرية "فبأي معنى نتحدث هنا عن : إذاً

 : بالمعنى الاجتماعي العلمي هي( Problem )"  المشكلة" إن 

                                           
 :انظر  لمزيد من المعلومات عن المأزق العربي أو الأزمة العربية )1(
مركـز الأهـرام    : لطفي الخولي، القاهرة  : ، تحرير "المأزق العربي : "وارات وآراء لكبار المفكرين والساسة مجموعة في كتاب       ح

 .167 – 163، ص 1996للترجمة والنشر، 
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وضع غير مرغوب فيه من وجهة نظر المجتمع أو أحد قطاعاته المهمة، ويسعى للـتخلص منـه أو                  "

، وبإمكانات تنظيمية ومادية متاحة، أو يمكـن        ق ووسائل معروفة له سلفاً    ائاحتوائه أو تقليصه، بطر   

 ".تعبئتها لهذا الغرض

مع عدم توافر   " المشكلة"ي على درجة حادة ومتسارعة من بعض عناصر تعريف          ، فتنطو "الأزمة"أما  

ق والوسائل المناسبة لمواجهتها، أو عدم توافر الإمكانيات التنظيمية والمادية التي           ائالمعرفة عن الطر  

 . يمكن تعبئتها لمثل هذه المواجهة

 أو لفارق النوعي هو أن للمشكلة حلاً من المشكلة، واأكثر حدة وتفاقماً" الأزمة"وبالطبع، فإن مفهوم 

أكثر معروفا للمجتمع أو الدولة، وتتوافر عناصر هذا الحل بالفعل ويصبح حل المشكلة من عدمه هو 

أما في حالة . لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديد من يتحمل عبء هذا الحل" إرادة"و " قرار"مسألة 

، أو المخزون المعرفي السائد يعجز عن إيجاد حل لهذه فإن العقلية الجماعية المهيمنة" الأزمة"

، ناهيك عن توفير ما يحتاجه هذا الحل من موارد مادية  بالسرعة المطلوبةالمشكلة الحادة والمتفاقمة

 .وتنظيمية

هي لحظة تاريخية يشعر فيهـا      " الأزمة"فحالة  . تبقى بلا مواجهة فعالة   " الأزمة"ولا يعني هذا كله أن      

 الدولة بالعجز أو الشلل، ولكن في كثير من الأحيان، قد تنبثـق بعـض قـوى المجتمـع                   المجتمع أو 

فإذا تم ذلك، فإن    . وخلاياه الحية لتجاوز هذا العجز أو الشلل، وتعبئ قواها لمواجهة جديدة أو مبتكرة            

 . )1(، أي تصبح قابلة للحل"مشكلة" إلى  تدريجياًتتحول" الأزمة " 

 إن الدولـة القطريـة      :بين المشكلة والأزمة مقبولاً، فبأي معنى يمكن القـول        إذا كان التمييز السابق     

 العربية المعاصرة في حالة أزمة ؟ 

هناك مشكلات قديمة ورثتها الدولة القطرية قبيل ولادتها، أو عاصرت ولادتها، ولكن طوال  العقـود                

ها أو تتعامـل معهـا بابتكـار        الخمسة الماضية لم تستطع الدولة القطرية العربية أن تحلها أو تحتوي          

، "أزمات"ن القرن العشرين، وأصبحت     لذلك تفاقمت واحتدت هذه المشكلات في العقد الأخير م        . واقتدار

 : يأتما ي ومن أهم هذه المشكلات. أو تقترب من ذلك

 

                                           
 ،"مدخل إلى إعادة فهـم الواقـع العربـي          " محمد جابر الأنصاري، تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية          . د: انظر )1(

 . 37-17، ص 1994مايو / مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، أيار 
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 : مشكلة الانتماء أو الهوية: أولاً

: متنافسة، إن لم تكـن متناقضـة وهـي   عند ولادة الدولة القطرية، تنازعتها على الأقل ثلاث هويات        

وكان من شأن كل اختيار، ضمني أو صـريح، أن      . الهوية الوطنية، والهوية القومية، والهوية الدينية     

" وطنيـة " تؤكد أو تختلـق هويـة       فالدول القطرية التي اختارت أن    . يحدث مشكلات داخلية أو إقليمية    

، )المصرية أو اللبنانية أو السـودانية أو الكويتيـة        أو   التونسية أو الجزائرية  ( نهائية مثل   ) قطرية(

اصطدمت أو صدمت  مشاعر قطاع كبير من مواطنيها الذين يرنون إلى التواصل والالتحام في جامعة                

ثم اصطدم أو صـدم بعضـها       ". الأمة الإسلامية   " أو  "  الأمة العربية   " سياسية حضارية أوسع، مثل     

 د القطرية اللازمة لبناء الدولة الحديثة وتنمية اقتصادها، والحفاظ         فيما بعد بحقيقة ضيق قاعدة الموار     

 . على استقلالها

 قطريتهـا مرحلـة     وعـدت كهوية نهائية،   ) القومية" (الهوية العربية "أما الدول القطرية التي اختارت      

 صدمت  ، فإنها )سورية والعراق واليمن وغيرها   (مؤقتة مفروضة عليها، وليست اختياراً حراً لها مثل         

كما صدمت أو   ). الخ.. الأكراد في العراق  (أو اصطدمت بمشاعر تكوينات إثنية غير عربية في داخلها          

كانت قد قررت صـراحة أو ضـمناً، أن تكـون           )  من جيرانها  ولاسيما(اصطدمت بدول قطرية أخرى     

ناهيك عـن   ) نس مثلاً سورية مقابل لبنان، أو ليبيا مقابل تو      (وطنيتها القطرية اختياراً نهائياً لهويتها      

وينطبق الأمـر نفسـه علـى       . معارضة القوى الإقليمية والدولية غير العربية المناهضة لهذه النزعة        

الدول القطرية التي اختارت أنظمتها الحاكمة، أو تحارب بعض القوى السياسية الكبرى فيها، الأخـذ               

ثل التيارات المتناميـة فـي هـذا        ، وم )في عهد نميري  (بالهوية الإسلامية مثل  السعودية والسودان       

الاتجاه في كل من مصر ولبنان وبعض بلدان الخليج العربي، ففي بعض هذه الأقطار، حيـث توجـد                  

 . )1(أقليات دينية غير إسلامية، يصطدم هذا الاختيار بمشاعر غير المسلمين 

في الحـالات التـي     ولكن واقع الحال هو أن الممارسة الوطنية القطرية هي التي سادت عملياً، حتى              

 .-)2("إسلامية -عربية" ، أو "إسلامية "أو " عربية"أعلنت فيها الدولة أن هويتها 

وقد تحايلت معظم الدول القطرية على مسألة الهوية، أو أجلت حسمها، بالتلفيق اللفظـي، أو بخلـق                 

ة، ومنظمة المؤتمر    قطرية للتعبير والتوفيق بين الهويات المتنافسة، مثل الجامعة العربي         غيرمنظمات  

                                           
: ، بيـروت  1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط       "العروبة والإسلام والغرب    " محمد عابد الجابري، مسألة الهوية      . د:  راجع )1(

 .59-21ـ 7، ص 1995أبريل / نيسان 
 .66-60، صهالمرجع نفس)2(
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ات بعض الدول  القطرية بتكريس هويتها الوطنية،        يوأغرت الطفرة النفطية في عقد السبعين     . الإسلامي

مـن  (والابتعاد تدريجياً عن معترك العمل العربي المشترك، اعتقاداً منها  أن ثروتها المالية الجديـدة                

كما لجأت الدول القطرية غير     . سألة الهوية قادرة على حل كل مشكلاتها، بما في ذلك م        ) عائدات النفط 

  العمل العربي المشترك الفعال، بالاندفاع نحو فلك هـذه القـوة العظمـى،              فيالنفطية إلى الاستعاضة    

 . أو تلك، طلباً  للمعونات والقروض والحماية

لفـت  ات هما مرحلة المشروع القـومي العربـي العـام، وإن اخت     يات والستين يفإذا كان عقدا الخمسين   

الاتجاهات والاجتهادات عن درجة المضي فيه من دولة قطرية إلى أخرى، فإن العقود الثلاثة الأخيرة               

 . من القرن العشرين هي مرحلة المشروع القطري الخاص

 رمزية وروحية وحضارية جماعية، تعطـي الفـرد         إن مسألة الهوية تنطوي في الأساس على معانٍ       

 . )1(الأكبر  ، وتخلق لديه الولاء والاعتزاز بهذا الجسمإحساساً بالانتماء إلى جسم أكبر

ونقصد بذلك فعالية الدولة التي تحمل هذه الهوية وتروج لها في الدفاع عن أرضها ومجتمعها، وفـي     

تنمية اقتصادها، وفي إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها، وفي إقرار حد أدنى من العدالة التوزيعية              

 ـات وبداية عقد الثمانين   ي ومع نهاية عقد السبعين    .بين أفرادها وفئاتها   ات، كانـت مؤشـرات عجـز       ي

فـإذا كانـت الهويـة      . المشروع القطري الخاص، والهوية التي صاحبته، تتراكم واحدة بعد الأخرى         

ات، قد تعثرا، فإن المشروع     يات والستين يالقومية، والمشروع العربي العام الذي صاحبها في الخمسين       

أول مرة منذ نشأة الدولة القطرية العربية  قبل أكثر من خمسـة عقـود،               ف. د فشل القطري الخاص ق  

 ـ الثمانين ييتعرض بعضها لخطر الزوال أو التفتيت أو الضم أو الانفجار من الـداخل فـي عقـد                 ات ي

، كما لم   )احتلال العراق (ات، والاحتلال العسكري المباشر في بداية القرن الحادي والعشرين          يوالتسعين

 . وتستوي في ذلك معظم الدول القطرية الغنية والدول القطرية الفقيرة.  من قبلتتعرض

ات، لم تتعرض أي دولة قطرية      يات والستين يفي ظل المشروع القومي العربي العام في عقدي الخمسين        

قد كان هذا العدوان مقتصراً على      ف. لعدوان خارجي من دول الجوار غير العربية، مثل تركيا أو أثيوبيا          

ولكـن حتـى هـذا المصـدر        . وهو الكيان الإسرائيلي الصهيوني الدخيل على المنطقة      . مصدر واحد 

فـي الأعـوام    (العدواني كان يجابه بعمل عربي مشترك، مهما كانت محدودية هذا العمـل وفعاليتـه               

أما في ظل المشروع القطري الخاص، في العقود الثلاثة الماضية،          ). 1973،  1967،  1956،  1948

                                           
، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسـات       "إشكالية الهوية والانتماء في المجتمعات العربية المعاصرة        " علي وطفة،   . د: رانظ) 1(

 .112-96ص  ،2002، بيروت، آب عام 282الوحدة العربية، السنة الخامسة والعشرون، العدد 
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عرضت أكثر من دولة قطرية عربية لعدوان خارجي سافر من دول الجوار الأصلية والدخيلة على               فقد ت 

وهنـا أذكـر العـدوان      . السواء، ودونما استجابة عربية مشتركة، مهما كانت محدوديتها وفعاليتهـا         

  لم تتدخل سوى سورية لإنقاذ لبنـان       إذ،  )1982عام  (، ولبنان   )1981عام  (الإسرائيلي على العراق    

 . والتصدي للغزو الإسرائيلي

ولأن المفهوم القطري الخاص هو  السائد، فإن دولاً قطرية عربية تتحالف مع دول غير عربية ضـد                  

وفي ظل المشروع القومي العربي العام، لم تلجأ دولة قطريـة لطلـب الحمايـة               . دول عربية أخرى  

 . السافرة من دولة غير عربية ضد عدوان أو خطر عدوان خارجي

ما في ظل المشروع القطري الخاص، فإن خطر العدوان الخارجي على الدولة القطرية يجابه بطلـب                أ

الحماية السافرة من الدول الأجنبية العظمى وغيرها، ودونما أدنى فعل احتجاجي داخلي أو عربي على               

 . ذلك

 داخـل  وتُحْتَوى وفى ظل المشروع القومي العربي العام، كانت الصراعات العربية ـ العربية قصيرة، 

أما في ظل المشروع القطري الخاص فإن الصـراعات العربيـة ـ العربيـة     . )1(النظام العربي نفسه 

 فيها سراً أو علانية إلى طرف أجنبي لدعم هذا الطرف العربي            ويلجأُ مسلحة،   أصبحت ممتدة، وأحياناً  

لصراع على الصـحراء بـين      ضد ذاك الطرف العربي، مثل الصراع الطائفي الذي جرى في لبنان، وا           

 . الخ..المغرب والجزائر

إن ما قصدناه هنا، من هذا الاستطراد في مسألة الهوية، هو أن تداعيات الاختيـار بـين الهويـات                   

المتنافسة، ولغة الخطاب السياسي، والممارسة العملية المصاحبة لكل اختيار، كانت مشـكلة للدولـة              

المشكلة قد تم التعامل معها بقدر من الفعالية، حتى لـو كانـت             وإذا كانت هذه    . القطرية منذ ولادتها  

 ـ       قطريـة  ةمحدودة، في العقود الأولى بعد الاستقلال، فإن هذا التعامل قد تدهور بتقليصـه إلـى هوي

لذلك تفاقمت مشكلة   . ومشروع قطري خاص في العقود الثلاثة الماضية والأخيرة من القرن العشرين          

لدولة القطرية عن حماية نفسها ضد الأخطار الخارجية العسـكرية وضـد             مع عجز ا   ولاسيماالهوية  

ا زالـت تعـاني   موتفاقم المشكلة دخل بها إلى دائرة الأزمة الحادة التي          . التبعية الخارجية الاقتصادية  

 . منها الدول القطرية العربية المعاصرة

                                           
مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، طــ        ،  "إحياء النظام الإقليمي العربي     " أحمد حسن الرشيدي،    . د: انظر )1(

 . 43-23، ص 2001، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة 1
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 : مشكلة تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي: ثانياً

، إلا  ) بالمئـة    88 زهاء(لبية الساحقة لسكان الوطن العربي هم من العرب، لغة وثقافة،           رغم أن الأغ  

، أو  )مثل المسيحيين  وأبناء الديانات الأخرى     (أنه توجد فيه تكوينات أقلوية من العرب غير المسلمين          

، أو  )شيعةمثل ال (عرب غير سنة    المسلمين  من ال ، أو   )الأكراد والبربر : مثل(من المسلمين غير العرب     

ويعـزى الوجـود    ) 1() قبائل جنوب السودان والأرمـن    : مثل(مواطنين غير عرب وغير مسلمين      من  

. المستمر لهذه الجماعات، على اختلاف عوامل تباينها عن الأغلبية العربية المسلمة، إلى أسباب عدة             

أسـلموا المنطقـة    أهمها المستوى الكبير نسبياً من تسامح العرب المسلمين، حين فتحوا وعربـوا و            

ومنها أن عدداً مـن     ". الوطن العربي   "  من المحيط إلى الخليج، والتي نطلق عليها اليوم اسم           ةالممتد

أي قبل الفتح العربي الإسـلامي فـي القـرن السـابع            ( هذه الجماعات من سكان المنطقة الأصليين       

وحدته بيـنهم وبـين العـرب       كان يعيش في مناطق نائية أو جبلية، قللت من حجم التفاعل            ) للميلاد

ومنها أن هذا الوطن العربي قد استقبل على مدى القرون الأربعة عشر الماضية هجرات              . والمسلمين

 وعلى أي   .)الشراكس والأرمن : مثل( سلمية   فيه بطريقة  ت معظمها واستقر  جاءتوافدة من خارجه،    

 في الحقيقة، إن مسألة     ).2(الإثنية  حال، ليس هنا مجال التفصيل في الجذور التاريخية لهذه الجماعات           

ترتبط بمسألة أو بمشكلة تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي للتكوينات الإثنيـة  ) أو أزمتها(الهوية  

قد ذكـرت فـي     ف. وهنا لابد من الإشارة إلى التفاعل بين المسألتين       . في بعض الدول القطرية العربية    

ت المتنافسة ينطوي على استبعاد أو اغتراب، أحد القطاعات أو          الفقرة السابقة، أن الاختيار بين الهويا     

فالاختيـار  . التكوينات الاجتماعية من المجرى الرئيسي للحياة السياسية العامة في الدولـة القطريـة            

 أو الفعلي لهوية قومية عربية للدولة القطرية، مثلاً، يستبعد مشاركة غير العرب مـن أبنـاء                  الاسمي

في إطار الثقافة السياسية المدنيـة السـائدة        " مستغربين"السياسي، ومن ثم يتركهم     الدولة في الجدل    

 . رسمياً

وهي حالة قد تدفع بأبناء هذه التكوينات إلى الانسحاب والتقوقع، أو إلى التمرد والعصيان، وفي  كلتا                 

تهم الخاصة غيـر    التي تنفي أو لا تعترف  بهوي      (الحالتين، لا يتوقع منهم ولاء لهذه الدولة وهويتها         

                                           
)1( Ronald De Mclaurin. ed., The Political  Role  of Minority Groups in the Middle East (New York: 

Praeger,1979 ), appendix 6, pp. 268-287.  
كما تعرف في أدبيات العلوم الاجتماعية، هي تلك التي تختلف عن جماعة أو جماعات أخرى تعيش معها                 ":  الجماعة الإثنية     ")2(

 .المذهب في داخل الدين الواحد، أو السلالة العرقيةوالدين، واللغة، : الآتيةفي المجتمع نفسه، في واحد أو أكثر من المتغيرات 
 .25-6ص  ، 1991سينا للنشر : ألة الطائفية ومشكلة الأقليات، الطبعة الثانية، القاهرةبرهان غليون، المس. د: انظر
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وعدم الاندماج السياسـي    . ، ومثال على ذلك حالة الأكراد في العراق وقبائل جنوب السودان          )العربية

 ولاسيما. والاجتماعي هذا لا يقتصر على التكوينات الإثنية، ولكنه قد يشمل قطاعات اجتماعية أخرى            

ئيسي للحيـاة السياسـية فـي       في الأرياف والبوادي العربية، ممن يعيشون على هامش المجرى الر         

فنتيجة التلكؤ في نشر التعليم، وغيـاب التنشـئة السياسـية والمدنيـة لهـذه               . مجتمعاتهم القطرية 

القطاعات، تظل إطاراتها المرجعية ممعنة  في ضيقها ومحليتها وولاءاتها التقليدية، بعيداً عن الدولة              

فعلى الرغم من التعبئة الاجتماعية الهائلة      . هاالقطرية، إن لم تكن متشككة في هذه الدولة أو معادية ل          

متركزة في المـدن، و لـم       : التي أحدثتها، أو شهدتها، الدولة القطرية، إلا أن هذه التعبئة ظلت، أولاً           

فالدولة القطرية ـ إذاً ـ قـد عجـزت عـن دمـج       . أي مشاركة سياسية محسوسة: تصاحبها، ثانياً

خرى في المجرى الرئيسي للحياة السياسية العامة وإذا كان هذا          تكويناتها الإثنية وقطاعات مجتمعية أ    

 المشكلة إلـى    حولإن استمراره قد    في العقود الأولى لميلاد الدولة القطرية، ف      " مشكلة"العجز قد مثل    

 . )1(في العقود الثلاثة الأخيرة في عدد من الدول القطرية العربية" أزمة "

 : مشكلة شرعية الدولة والسلطة: ثالثاً

إن إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهت الدولة القطرية منذ ولادتها، هي قواعد بناء شرعيتها كدولة 

بعض الأقطار كان قد شهد تجربة الدولة قبل الحديثة مثل . وقواعد بناء شرعية النظام الحاكم فيها

 . لعربيفي المغرب ا" الدولة المخزنية"في وادي النيل، و" النهرية المركزية"الدولة 

ومن ثـم   . وقد امتدت هذه الدول إلى حقبة الاختراق الاستعماري في القرنين التاسع عشر والعشرين            

إن شرعية الدولة الوطنية الحديثة بعد الاستقلال في هذه الأقطار كانت ومازالت مقبولـة         : يمكن القول 

 . من مواطنيها

أول مرة فـي القـرن      مولد مؤسسة الدولة    الحالية شهدت   ولكن الأغلبية العظمى من الأقطار العربية       

بلدان (أو بعد ربعه الثاني  ) العراق ولبنان والأردن والسعودية مثلاً    ( بعد ربعه الأول       ولاسيماالعشرين  

، أي أن رسوخ مؤسسة الدولة فيها، ومن ثم رسـوخ           )الخليج والسودان والصومال وليبيا وموريتانيا    

                                           
بنـاء  " ـ خلـدون حسـن النقيـب،    : التكوينات الاجتماعية  الاثنية في الدولة القطرية العربية راجع        :  لمزيد من التفصيل عن    )1(

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت،       79، العدد   8سنة  ، مجلة المستقبل العربي ال    "بعض الفروض البحثية    : المجتمع العربي 
 .41-4، ص 1985سبتمبر / أيلول 

بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بيـروت،           : حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر    : أيضاًوراجع  
 . 80-6، ص 1984

 .287ـ 268 ص ,.Ronald De Mclaurinمرجع سابق : أيضاً انظرو
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 عنـد التكوينـات   لاسـيما يها، هو أمر مهتز أو مشكوك فيه، و شرعيتها التاريخية بالنسبة إلى مواطن    

 . الإثنية التي لم تندمج سياسياً في المجرى الرئيسي للحياة العامة في هذه الأقطار العربية

 استمرار الدولة القطرية عدة عقود من الزمن، قد جعل منها حقيقة واقعـة              إن: ومع ذلك يمكن القول   

 . ر مرضي عنها من أغلبية المواطنين في الوطن العربيومقبولة، حتى وإن كانت غي

هنا نجد تآكلاً  مطـرداً لشـرعية        . أما شرعية الأنظمة الحاكمة في هذه الدول القطرية فهي أمر آخر          

فمصادر الشرعية المعتادة، طبقاً لمـاكس      .  في العقود الثلاثة الأخيرة    لاسيمامعظم الأنظمة الحاكمة و   

 ـإلي، ويضـاف    )1() الكاريزمية( القانونية، والقيادة الملهمة     -د، والعقلانية التقالي: فيبر وغيره هي   ا ه

 . )2(أحياناً الايديولوجيا والإنجاز

وقد عرفت الدولة القطرية في الوطن العربي أنظمة حاكمة، استندت إلى مصدر أو أكثـر مـن هـذه                   

ل العقود الثلاثة الأخيرة، تآكلت     المصادر في بناء شرعيتها في العقود الأولى بعد الاستقلال، ولكن خلا          

 . هذه المصادر جميعها بدرجات متفاوتة في معظم الدول القطرية العربية

 هناك أقطاراً عربية تتعرض فيها شرعية الدولة نفسـها للشـك الملحـوظ،              إن: ويمكن القول عموماً  

 ـ          ن أكثـر الحـالات   وأقطاراً أخرى تتعرض شرعية أنظمتها الحاكمة فقط لمثل هذا الشك الملحوظ ولك

خطورة، هي تزامن اهتزاز شرعية الدولة مع اهتزاز شرعية النظام الحاكم في الوقـت نفسـه، مـن          

لبنان سـابقاً  والسـودان      : مثل(وهناك عدد من الدول القطرية      . وجهة نظر قطاع كبير من مواطنيها     

ية النظام الحاكم فـي     ينطبق عليه هذا الوضع، أي اهتزاز شرعية الدولة وشرع        ) وجيبوتي وموريتانيا 

وهو وضع جديد لم تألفه هذه الأقطار بهذه الحدة منذ ولادة الدول القطرية الحديثة بعـد                . الوقت نفسه 

في " أزمة الدولة القطرية    " وبهذا المعنى، يمثل هذا الوضع عنصراً رئيسياً فيما نسميه          . )3(استقلالها  

 الحاكمة بحجمها وكيفها الحقيقيين إلـى الآن،        الوطن العربي، وهي أزمة لم تستوعبها بعض الأنظمة       

إن الاستجابة الأكثر شيوعياً، في مجابهة أزمة الدولـة         . ناهيك عن القدرة على الاستجابة الخلاقة لها      

                                           
أزمة الديمقراطية فـي الـوطن      : ورقة قدمت إلى  " مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية       " سعد الدين إبراهيم،    . د: انظر )1(

ــ  404، ص   )1984المركـز،   : بيروت(بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية،           : العربي
407 . 

، 10بحث في الشرعية الدستورية، سلسلة الثقافة القومية رقم         : مه، نحو عقد اجتماعي عربي جديد     غسان سلا . د:  أيضاً راجع   )2(
 . 57 – 14، ص )1987بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، (
 .431-403مرجع سابق، ص " مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية " سعد الدين إبراهيم، . د: انظر )3(
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والنظام الحاكم في بعض الدول القطرية، إلى الآن هي مزيد من تقليص الحريات الأساسـية وزيـادة                 

 .)1(القهر ضد القوى السياسية 

ه الممارسات قد تطيل من أجل النظام الحاكم في الأمد القصير، ولكنها تقوض من دعائم شرعية وهذ

الدولة القطرية نفسها، وتفتح الباب واسعاً أمام إمكانات تمرد وعصيان تكوينات اجتماعية طرفية أو 

ية، إما هامشية، ومن ثم تفتح الباب واسعاً أمام احتمالات تدخل أطراف أجنبية إقليمية أو دول

بمساعدة التكوينات المتمردة، أو باستغلال تصدع الجبهة الداخلية في العدوان على الدولة القطرية 

 .العربية

 :مشكلة العجز عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستقلة: رابعاً
 ـ                 ال إن العجز في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول القطرية العربية، لا يقل عما هو عليه الح

 . في المجالات الأخرى

ويستوي في هذا النوع من العجز الأقطار العربية الغنية بمواردها المالية، والأقطار العربية الفقيـرة               

 . بهذه الموارد

" للتنمية مع تلك التي اتبعـت طريقـاً         " رأسمالياً"كما يستوي في هذا العجز الأقطار التي اتبعت طريقاً          

يقة إن الأداء الاقتصادي الرفيع في أي دولة يعني في حده الأدنى، تـوفير              في الحق . للتنمية" اشتراكيا

( الحاجات الأساسية لجمهرة مواطنيها ويعني، في حده الأقصى، توفير قدر ملحوظ من الرفاهية لهـم      

ومثل هذا الأداء الاقتصادي الرفيع يكـرس مـن شـرعية           ). أي الحاجات الأساسية وبعض الكماليات    

 إذا كان هذا الأداء مصحوباً بقدر واضـح مـن العدالـة             لاسيماة النظام الحاكم، و   الدولة ومن شرعي  

وعادة ما يعوض هذا الأداء الاقتصادي الرفيع بعض سلبيات انتقاض شرعية الدولـة، أو              . التوزيعية

ما يهمنا هنا، هو تبيان إسهام العامل الاقتصادي فـي أزمـة الدولـة              .  غياب شرعية النظام الحاكم   

 : ةالقطري

 : يأتمة منها ما يهم في الدول العـربيـة إلى عدة حقائق )2(تشير معـدلات التنمية الاقتصادية 

                                           
محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكـر العربـي   . د: انظرمات عن مسألة الشرعية في الدولة القطرية العربية      لمزيد من المعلو   )1(

 .95،96،97، ص )1990سبتمبر / بيروت، أيلول ( المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية 
 .  العقود القليلة الماضيةطلاع على بعض مؤشرات النمو الاقتصادي في الدول العربية خلالللا) 2(

 :راجع
The Arabs: Atlas and Almanac, 1985/86, (Washington, D.C.: The American Educational Trust, 
1986), PP.32,24,52. 

 صندوق النقـد العربـي    : ، تحرير 1986جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،          : أيضاً انظرو
 .63، 52، 49، 48، ص )1986الصندوق، : دبي(
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 النفطية، رغم معدلات نموها الاقتصـادي الملحـوظ، إلا أن           لاسيماإن الدول العربية الميسورة، و     -1

الإنتاجية أو إلـى     إلى تنويع القاعدة     هذا النمو قد صاحبه كثير من هدر الموارد المالية، ولم يؤدِ          

 . زيادة كفاءتها بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين

إن الدول العربية الأقل حظاً في مواردها الطبيعية والمالية ورغم معدلات نموها المتواضـعة، إلا                -2

تها أنها بدورها لم تحسن إدارة اقتصادها، ولا هي وسعت أو نوعت أو رفعت من كفـاءة قاعـد                 

واضطر معظمها إلـي الاسـتدانة حتـى    . الإنتاجية بالدرجة المطلوبة خلال العقود الثلاثة الأخيرة 

  ).1(ات حوالي مئة مليار دولاريبلغت ديونها في منتصف الثمانين

على السواء قد زادت تبعيتها وتعرضها للضـغوط  ) الفقيرة(لدول الميسورة والدول المعسرة  إن ا  -3

دول " فعدم تنوع القاعدة الاقتصادية في      ). 2(د الأخيرة من القرن العشرين      الخارجية خلال العقو  

واعتمادها الريعي على سلعة واحدة، وهي النفط، جعلاهـا معرضـة لتقلبـات السـوق               " اليسر  

 إذ،  1986،  1983وتجلى ذلك بشكل كبير وواضح في الفتـرة الممتـدة بـين عـامي               . الدولية

نخفض ناتجها الإجمالي إلى النصف تقريباً، أما دول العسر، فـإن     انخفضت إيراداتها النفطية، ثم ا    

تبعيتها وتعرضها للضغوط بكل  أشكالها، قد تجلت في الزيادة المسـتمرة لـديونها الخارجيـة،                

ووقوعها المتصاعد تحت هيمنة الدول الدائنة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي يهيمن             

 تناقص متزايد   من ثم وكل مطرد في استقلالية قرارها الاقتصادي،       ونتج عن ذلك تآ   . عليها الغرب 

باختصار، لقد أصبحت الدولة    ). 3(ومستمر في استقلالية قرارها السياسي داخلياً وإقليمياً ودولياً         

القطرية العربية، بسبب سوء إدارة الاقتصاد الوطني، في مأزق بالغ الصـعوبة، فـإن امتثلـت                

 مـن   لاسـيما سات المالية الدولية فإنها مهددة بالانفجارات الداخليـة، و        لضغوط الدائنين والمؤس  

وإن هي قاومت هـذه الضغوط، مع استمرار سـوء        ). فقراء المدن (الفئات الاجتماعيـة الفقيرة    

 .إدارة الاقتصـاد الوطني، فهـي مهددة بالإفلاس المالي

                                           
منتدى الفكر العربي، ندوة المديونية والأرصدة  العربية        : ، ورقة قدمت إلى   "قياس المديونية الخارجية    " ميشيل مارتو،   : انظر) 1(

 . 1987 كانون الثاني 12-11في الخارج، عمان، 
قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربـي وتأثيراتهـا الجيوبوليتيكيـة          " محمد أزهر سعيد السماك،     : راجع لمزيد من التفصيل   ) 2(

، ص  )1986سـبتمبر  / بيروت، أيلـول  (، مركز دراسات الوحدة العربية،   91 العدد   9، مجلة المستقبل العربي، السنة      "المحتملة
61-81. 

العربية البديلة، آليـات التبعيـة فـي الـوطن          إبراهيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي، مشروع المستقبلات          : انظر )3(
 .13 -12، ص )1989مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( العربي، 
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لقوى الداخلية، هو في حد ذاته أزمة إن هذا الوضع، بين المطرقة الخارجية والسندان المتمثل با

مصر والسودان والمغرب : مثل( لأنظمة الحكم في معظم الأقطار العربية الرئيسية والأكثر سكاناً 

ويشكل هذا الوضع أيضاً عنصراً أساسياً في أزمة الدولة القطرية العربية ) وتونس والجزائر

ملاءات الخارجية والضغوط لخضوع للإقرار السياسي العربي، وا غياب الفضلاً عن .المعاصرة

للحيلولة دون قيام تنسيق وتكامل اقتصادي عربي يسمح بتحقيق تنمية شاملة تتخطى عتبة التخلف 

  . في المجتمع العربي

 : مشكلة العجز عن إقرار العدالة الاجتماعية: خامساً

 العربية عجـز مماثـل فـي       يرتبط بالعجز عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستقلة في الدول القطرية         

 : يأتة هنا ثلاثة أشياء محددة هي ما يمجـال إقرار العدالـة الاجتماعية وأعني بالعدال

 . تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص -1

 .  تحقيق الاتساق بين معايير الأداء في العمل ومعايير المشاركة في الثروة الوطنية -2

جزت مؤسسة الدولـة القطريـة، بـدرجات        وقد ع . إشباع الحاجات الأساسية لأغلبية المواطنين     -3

 . متفاوتة عن تكريس العدالة الاجتماعية بهذا المعنى المحدد

 وتدهور قيمة العمل المنتج،     الثروة الوطنية، رأينا في العقود الأخيرة مظاهر شتى لاختلال توزيع         فقد  

نظمـة العربيـة    وتجاهل عدد مـن الأ    .وزيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء دون أي معيار موضوعي        

 وتفشي الفساد بكل صوره وعلى كل المستويات، سـواء فـي الـدول العربيـة                للعدالة الاجتماعية، 

 . )1(الميسورة أو الفقيرة  

 : مشكلة المأزق الأمني وحماية الاستقلال الوطني: سادساً

بعد الحـرب   ارتبطت ولادة الدول القطرية العربية الحديثة بمخططات القوى الخارجية في تسويات ما             

 بين فرنسا وبريطانيا، وبتسويات ما بعد الحرب العالمية الثانية بين القوتين            لاسيماالعالمية الأولى، و  

 الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإن ملامح نظام إقليمي عربـي ينـزع إلـى          فضلاً عن نفسهما  

 الجامعـة العربيـة ومنظماتهـا       ات، من خلال  يات والستين يالتماسك والاستقلال قد برزت في الخمسين     

 . المتخصصة، وبفضل المد القومي التحرري الذي قادته مصر الناصرية

                                           
 . ميشيل مارتو، المرجع السابق نفسه: انظر لمزيد من التفصيل عن هذه المظاهر، )1(
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، ثم بدأ في التصـدع خـلال        1967ولكن هذا النظام الإقليمي العربي تعرض للاهتزاز بعد هزيمة عام           

يـة لا ضـد     وفي ظل هذا التصدع، زادت الضغوط الخارج      . )1(ات  يات، والتسعين يات والثمانين يالسبعين

ولكن أيضا ضد كل دولة قطرية علـى حـدة          . مجمل النظام الإقليمي العـربي لمزيد من تفسيخه فقط       

 ـوقد تضاعفت هذه الضغوط في الثمانين     . )2(لمزيد من أحكام تبعيتها لهذه القوة الخارجية أو تلك           ات ي

ف الخارجية العظمـى    وانضمت بعض القوى الإقليمية من دول الجوار إلى قائمة الأطرا         . اتيوالتسعين

 . الضاغطة في هـذا الصدد، وأهمها إسرائيل وإثيوبيا

والجديد في أهمية هذه الضغوط الخارجية سواء من القوى العظمى أو من دول الجوار هو أن الأمر 

قد تجاوز الضغوط والتهديدات المعتادة في العلاقات الدولية عموماً، إلى مخططات وممارسات فعلية 

تخدام القوة السافرة  والتدخل العسكري المباشر ضد دول قطرية عربية، ودون رد فعل تستند إلى اس

كالعدوان الأمريكي ـ البريطاني الأخير على العراق وإسقاط النظام الحاكم (عربي جماعي للرد عليها 

ديداً ول مرة منذ ولادتها تهألذلك، فإن بعض الدول القطرية العربية تشهد ). فيه واحتلاله بشكل تام

فلبنان وسورية تقعان في .  ذات سيادةدولاًبوصفها على حدودها، ولكن على بقائها ذاته،  حقيقياً لا

 .هذا الصدد تحت التهديد الإسرائيلي، والسودان والصومال وجيبوتي تقع تحت التهديد الأثيوبي

 ـ             ا بشـكلها الحـالي     ويدعم من فعالية هذه التهديدات على بقاء الدولة القطرية العربية، كمـا نعرفه

الأول، هو تصدع الجبهة الداخلية في بعض هذه الدول القطرية، لتعثر الأنظمة الحاكمة فـي               : عاملان

إدارة مجتمعها واقتصادها ولتآكل شرعيتها، وهي أمور تجعل من بعض التكوينات الاجتماعية في كل              

قل غير حريصـة أو مسـتعدة       منها مهيأة للتمرد والعصيان والتعاون مع أطراف خارجية، أو على الأ          

 .للدفاع عن كيان الدولة أو استمرار النظام الحاكم

وعجزه عن الاسـتجابة     برئاسة الجامعة العربية     أما العامل الثاني، فهو شلل النظام الإقليمي العربي         

 .)3(الجماعية في الدفاع عن دوله القطرية في حالة تعرضها للعدوان الخارجي 

                                           
مشروع القومي ومحاذير المشـروع  بين ضرورات تجديد ال  : مصطفى عبد العزيز مرسي، العرب في مفترق الطرق       . د: انظر )1(

 .110-109 ص ،1995مكتبة الشروق، : الشرق أوسطي، القاهرة
 : انظر  عن تبعية الدول القطرية العربية للقوى الخارجية )2(

 . ـ إبراهيم العيسوي، المرجع السابق نفسه
 . ـ محمد أزهر السماك، المرجع السابق نفسه

 :انظر، هوتحلل   عن شلل النظام الإقليمي العربي)3(
 .25 – 24أحمد حسن الرشيدي، إحياء النظام الإقليمي العربي، مرجع سابق، ص .  د
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 ى، هو أنه لكي تحافظ على بقائها الرسمي، قد تضطر إل          ة القطرية العربية حالياً   والمأزق الأمني للدول  

التضحية بسيادتها الفعلية، ونقصد بذلك أن هذه الدولة لكي تجابه عدواناً خارجياً سافراً، في غيـاب                

دعم عربي جماعي وفي غياب القدرة الذاتية للدفاع عن النفس، تلجأ إلى الاحتماء بطـرف خـارجي                 

، برفع علم الولايات المتحدة الأمريكية على  1987عربي آخر، مثلما فعلت الكويت في صيف عام         غير  

ناقلاتها النفطية في مواجهة التهديد الخارجي، وعندما طلبت من قوات التحـالف الـدولي بزعامـة                

حريرهـا   ثم التدخل لت   1990الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها من التهديد والغزو العراقي في عام           

 .من الاحتلال العراقي

التـي  " ثمن الحمايـة  "ولابد للطرف الأجنبي الذي تلجأ إليه هذه الدولة القطرية أو تلك من أن يطلب               

يقدمها لها وهذا الثمن عادة ما ينتقص من السيادة الوطنية، ويفتح الباب واسعا لمزيـد مـن تـدخل                   

حصول على قواعد أو تسهيلات عسكرية، أو       ويأخذ شكل ال  . صاحب الحماية في شؤون الدولة المعنية     

الدخول في أحلاف عسكرية أو اتفاقات دفاعية، وهو الأمر الذي ناضلت شعوب هذه الدول القطريـة                

ومرة أخرى تجد بعض الدول القطرية      . اتيات والستين يات والخمسين يالعربية للتخلص منه في الأربعين    

 .)1(اية الأجنبية نفسها بين مطرقة العدوان الخارجي وسندان الحم

أن الدولة القطرية في الوطن العربـي، عـاجزة         " الاستقلال" خمسين سنة من     زهاءإذن أثبتت تجارب    

، بل أثبتت التجارب أنها عاجزة حتى عن حماية هذا          "الاستقلال"ليس فقط عن مجابهة تحديات ما بعد        

 بدرجـة أو    – الحاضر هي تابعـة      فمعظم الدول القطرية العربية في الوقت     . نفسه" الاستقلال الوطني "

 لدولة أجنبية، تدور في فلكها وتتلقى منها العون الاقتصادي والعسـكري، دون أن تكـون                –بأخرى  

 . أو الدفاع عن نفسها خارجياًقادرة حتى على استثمار هذا العون في بناء نفسها داخلياً

 :ة مشكلة العجز عن توسيع دائرة المشاركة السياسية الشعبي:  سابعاً

تعني المشاركة السياسية في الدولة الحديثة، أن المجتمع المدني بتكويناته المختلفة قادر على التأثير              

ولكـن المعنـى الأكثـر      . في اتخاذ القرارات ذات العلاقة المباشرة أو الطويلة الأمد بحياته ومصيره          

                                                                                               
مركـز  : بيـروت (،  5جميل مطر وعلي الدين هلال، النظام الإقليمي العربي، دراسة في العلاقات السياسية العربية، ط                :أيضاًو

 .195 – 151، ص  )1986دراسات الوحدة العربية، 
 : ورقـة قـدمت إلـى    ،  "الاسـتقلال الـوطني والقـومي مـن منظـور المشـروع الحضـاري             "هيثم الكيلاني،   . د:  انظر  )1(
، بيـروت،   1بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة، طــ            ) نحو مشروع حضاري نهضوي عربي    (

 . 730 – 728ص ، 2001
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أثير العلني الحـر في اتخـاذ       لمفهوم المشاركة السياسية هو قدرة المواطنين على التعبير والت         شيوعاً

 .القرارات، سـواء بشكل مباشر أم من خلال اختيار ممثلين لهم يفعلون ذلك

إن العلاقة السوية بين المجتمع والدولة، تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسـية للمـواطنين                

العلاقـة بـين    أي أن المشاركة السياسية هي مؤشر تفـاعلي لصـحة           . وتنظيماتهم في اتخاذ القرار   

 عن مجتمعها، بقــدر مـا تـزداد المشـاركة            أميناً فبقدر ما تكون الدولة تعبيراً    . المجتمع والدولة 

السياسية السلمية المنظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة، سواء بصفتهم الفرديـة أم الجماعيـة               

 .)1(من خلال مؤسساتهم وتنظيماتهم 

 معظم الدول القطرية    إن:  من هذا التعريف للمشاركة السياسية في الدولة الحديثة، يمكن القول          انطلاقاً

في الوطن العربي، أخفقت في توسيع قاعدة أو دائرة المشاركة السياسية الشعبية، وفتح قنواتها أمام               

ة القطريـة فـي   فالقائمون على مؤسسة الدول. التكوينات الاجتماعية القديمة والجديدة على حد سواء   

 وتفتقـر للممارسـات     معظم الدول العربية هم في الغالب نخبات تجهل قوانين التـاريخ والاجتمـاع            

 وفي كل الأحوال تعميها مصالحها الضيقة والقصيرة الأمد عـن مصـالحها ومصـالح               الديمقراطية،

 . )2(المجتمع الطويلة الأمد 

 المجتمع المدني ومؤسسة الدولة القطرية فـي        قد أصبح هناك ما يشبه الفصام الكامل بين تكوينات        و

 الطبقـة   ولاسيما،  ها وتبلور ، فمع سرعة نمو التكوينات الاجتماعية     )3(كثير من أقطار الوطن العربي      

الوسطى والطبقة العاملة، في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تجمدت أو تلكـأت مؤسسـة                

  .الدولة القطرية عن مواكبتها سياسياً

إن غياب المشاركة السياسية يقوض دعائم شرعية النظام الحاكم، وشرعية وجود الدولة نفسها فـي               

 تصبح الدولة ورموزها السيادية مستباحة لتحـديات        ومن ثم . نظر مواطنيها، وفي نظر الدول الأخرى     

 . جماعات القوة داخلياً، ودول الجوار أو أي أطراف أجنبية أخرى خارجياً

ن أزمة الدولة القطرية العربية، ليست متساوية حجماً أو كيفاً في حالة كل الدول القطرية               باختصار، إ 

 . العربية

                                           
)1( Saad Eddin Ibrahim , “ Crises , Elites and Democratization in the Arab World” , Middle East 

Journal, Vol.47, no.2 (Spring 1993),PP.294-295. 
)2( Saad Eddin Ibrahim,-                     296  -295 ص ،المرجع نفسه  

شـتاء  (،  14، العـدد    4السـنة   ، الاجتهاد،   "الانفصال عن المجتمع    : إشكالية الدولة العربية المعاصرة   " وليد نويهض،   : انظر )3(
 . 204 -203ص ) 1992
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التي عرضتها في الفقرات ) أو عناصر الأزمة(من كل المشكلات . فبعض الأقطار العربية يشكو

 . هاكلمنها  وليس السابقة، وبعضها يعاني من بعض، هذه المشكلات

 من كل هذه المشكلات مجتمعة مثل العـراق والسـودان وجيبـوتي وموريتانيـا               فالبلدان التي تعاني  

فأزمتها هي أزمة بقائها كدول بحدودها وسيادتها التـي نعرفهـا           . ، مهددة في بقائها كدول    ..وغيرها

فهي مهددة بالتفتيت أو الاجتياح، وضم أجزاء منها أو ضمها كلها إلى دول أخرى، وهذا مـا                  . اليوم

وتدخل في هذه الفئة أقطـار عربيـة قـد لا           . 2003 آذار من العام     20عراق مؤخراً في    حصل فعلاً لل  

تشكو من كل هذه المشكلات بالحدة نفسها، ولكنها معرضة لمشكلة العدوان الخارجي مـع محدوديـة             

ولكن حتى الأقطار التي لا تواجه أزمة       . القدرات الدفاعية الذاتية مثل بعض دول الخليج الغنية بالنفط        

 . قاء دولها، فإن دولها تواجه احتمالات بقاء الأزمة فيها لسنوات طويلةب

إذن، تواجه معظم الدول القطرية العربية، غنيها وفقيرها، كبيرها وصغيرها، إما أزمة بقائها كدول أو               

 . بقاء الأزمة فيها، والتي تحدثت عن عناصرها بالتفصيل في الصفحات السابقة

بية مأزومة بشكل كبير في الوقت الراهن، كما لم يحدث لها من قبل، منذ وإن الدولة القطرية العر

وهي . ولادتها، فهي محاصرة باثنتين أو أكثر من المشكلات الحادة التي تعرضت لها في هذا المبحث

 . عاجزة، حتى الآن، عن فك هذا الحصار وتجاوز الأزمة

السياسي للدولة  الشكل فيالمتغيرات الدولية وأثرها  : الثانيالمبحث -

 رية العربية القط

 " بالنظام العالمي الجديد"ات في ظل ما سمي يتعاظمت علامات تفكك الدول منذ نهـايات عقد الثمانين

وبتنـا نشهد انهيار الدولـة ككيـان اجتماعي سياسي بعد سـقوط الاتحاد . )نظام الهيمنة الأمريكية(

ما تفاقمت الصراعات الإقليمية، والحروب الأهلية في عقد السوفيتي السابق وانتهاء الحرب الباردة، ك

وباعتراف . ات، حيث شهد العالم عشرات النزاعات الداخليـة، ومعظمها في العالم النامييالتسعين

الأمم المتحدة، المنظمة الدولية الأولى، فإن ضحايا الحروب والنزاعات أصبحوا في معظمهم من 

 وهـذا .من أفراد القوات المسلحة في بداية القرن العشرينا كانوا الناس، بعدمالمدنيين، من عامة 

 الراهنة الدائرة داخل الدولة، وتطور أدوات القتل ووسائل الدمار،يعكس تبدل طبيعـة الحروب 

وتشير تقارير دولية إلى ارتفاع نسبة الإنفاق على السلاح في . ظهر ملامح النظام العالمي الجديديو

والتعليم الإنفاق على الصحة تجاوزت معدلات أنها النامية، ومنها الدول العربية، حتى ميزانيات الدول 
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من مجموع صفقات السلاح التجارية في العالم، وهما % 18 زهاء فالهند وباكستان تستوردان ،)1( معاً

 .ية إيران ومصر والسعودية وتايلند وكوريا الشمالية والجنوبفضلاً عنمن أكبر مستوردي السلاح، 

 هي الصومال، والثانية 1991ونتوقف عند الأوضاع العربية، فنجد دولتين مفككتين، الأولى منذ العام 

هي السودان ومصر :  وهي العراق، وثلاث دول أخرى مهددة بالتفكك2003 نيسان عام 9منذ 

 .ليمنات داخل لبنان والبحرين واي مشكلات داخلية معقدة ظهرت في التسعينفضلاً عن والجزائر، 

والتهديد بالتفكك والانهيار لا ينفصل عن التصدعات الوطنية التي حصلت أيام الحرب الباردة، وهو 

 ) .2(  ودولياًخطر داهم يرتبط بالعوامل الداخلية بطبيعة الحال، كما يرتبط بالعوامل الخارجية إقليمياً

وتبلورت مجموعة من المفاهيم المتغيرات الدولية التي أشرت إليها، العديد من التداعيات، أفرزت 

، كانت تتميز دوما بتنوعها وخصوصياتها، إلا أن اختلال موازين القوى اًالتي طالت مبادئ وقيم

الدولية، وانحراف المسار الدولي في اتجاه الأحادية في القرار، بدأ يرسخ مفاهيم تدويل الظواهر، 

ات، وإلغاء الثقافات المغايرة، وإدماج والأحكام، والنظم، وكان ذلك يتم على حساب طمس الخصوصي

 .الهويات المقاومة

يركز إستراتيجيته على قواعد نشر مفاهيمه ) نظام الهيمنة الأمريكية ( " النظام العالمي الجديد"وصار 

 .)3(" اقتصاد السوق"و " التعددية الحزبية"و " حقوق الإنسان"عن 

 – بانهيار الاتحاد السوفيتي – للمناورة الدولية الاًفقدت مجوولما كانت الأمة العربية في حالة ضعف، 

 ه ومشاكلفإن مركز القرار الدولي، وضغوطاته ما كانت إلا لتزيد من هموم التحدي الحضاري العربي

 .هوصعوبات

 وبما لا يدع – واحتلاله وبينت حـرب الخليج الثانية والعقوبات والحظر ضد العراق وتدميره لاحقاً

 .راسة المواجهة وعنفها وعدم إنسانيتها ش– للشك مجالاً

وهذا الضعف السياسي والاقتصادي رافقه ضعف في مستوى الاستجابة لبعض المفاهيم الحضارية، 

وبدأت تستجيب لتيارات المناداة . فقد اضطرت الدولة القطرية العربية، إلى مسايرة المتغيرات الدولية

                                           
  "العوامل الداخلية والخارجية،  : النزاعات الأهلية العربية  : "، في "البيئة الإقليمية والدولية الضاغطة   "عدنان السيد حسين،    : انظر)  1(

 .105 ص ،1997، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1طـ 
 .107، ص ه نفسالمرجع)  2(
، كـانون الثـاني     100، في مجلة الوحدة، السنة التاسعة، العـدد         "نظـام عالمي جديد، أم نظام العالم الجديد        "امل عمران،   ك)  3(

 .97، ص 1993
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سارعت الخطى نحو اقتصاديات السوق، وتراجعت ذاتية بالتعددية الديمقراطية على النمط الغربي، وت

 .مفاهيم حقوق الإنسان التي كانت تميز الحضارة العربية لتفسح المجال أمام ظاهرة تدويل تلك القيم

 السياسية والهياكل الاقتصادية، والمفاهيم الفلسفية الكبرى في التاريخ العربي، ىوبذلك فإن البن

 تقويضها وتفكيكها، ومحاولة إعادة تركيبها، بما يوائم –ر العربية  في بعض الأقطا–يجري اليوم 

ويجري ذلك بسرعة كبيرة حتى فقدت الأمة العربية قدرتها على . نزعة تدويل الظواهر والمفاهيم

 .إثبات ذاتها، والمحافظة على هويتها

ولة  شكل الدفي) لسوققتصاد اوا –لتعددية الحزبية وا –حقوق الإنسان (وأثرت هذه المعطيات الثلاثة 

وبدأنا نلاحظ تبلور شكل فسيفساء .  التفكير الفلسفي للعقل العربيفيالسياسي، والنمط القانوني، و

 .)1(نتيجة لتعدد النماذج السياسية في الوطن العربي في الفكر السياسي العربي 

تعددة في الوقت الذي فعـرف الفكر السياسي العربي عدة نماذج دستورية للدولة القطرية العربية الم

" الملكية"فظهرت الدولة القطرية العربية في صورها . تشكل فيه الأمة العربية وحدة واحدة

 حالة خاصة – بمفرده –في ليبيا " النظام الجماهيري"، ويشكل "الطائفية"و"الجمهورية "و" الإماراتية"و

 .)2(نأت عن تقليد النماذج السياسية المعاصرة في العالم

الواقع، إن تدافع مفاهيم حقوق الإنسان، والتعددية، واقتصاد السوق، بعد المتغيرات الدولية، وفي  

صار من الثقل بحيث أضحى يشكل إعاقة حقيقية للتجديد الإبداعي في نوعية الفكر السياسي العربي، 

 .والمنعكس بالضرورة على شكل الدولة القطرية المعاصرة في الوطن العربي

 العربية المعاصرة وتطورت واستمرت، وفق فكر سياسي متعدد الجوانب، مختلف فنشأت الدولـة

المناهج، مشوش المصادر، فوجدت الهياكل الدستورية، والقانونية، والتي لم تكن مرآة عاكسة لتطور 

بل هي في أغلبها، ترجمة لفكر . أنماط العلاقات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية في الوطن العربي

 .ها وحقائقتها وفلسفتمعات أخرىمج

وكان من الطبيعي أن يستغل الآخر هذا الشرخ في المؤسسات العربية، ليزيد من ضعفها، ويتسرب 

، ووصل بعض الشرخ إلى استهداف جزء من عقل الأمة "شـكل الدولـة"من خلالها عن طريق فجوة 

                                           
إبراهيم أوب خزام، الوجيز في القانون الدستوري، مكتبـة طرابلس العالميـة، الكتـاب الأول،              . ميلود المهذبي ود  . د:  انظر)  1(

 .260، ص 1995م الطبعة الأولى، عا
 .260، ص هنفس السابق المرجع)  2(
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رافض : مرتبط تابع، وثانيها:  أولهاوضميـرها، وبدأ الإعداد لخلق أنماط من العقل السياسي العربي،

 .مستقل، ولكنه عاجز

روف التاريخية الموروثة، والتراكم القيمي للواقع العربي، والانتكاسات إن هـذا الوضع والظ

العسكرية المتكررة، والضغوطات السياسية والاقتصادية المتنامية، والسيطرة على المنظمات 

 عن التركيز المنظم ضد الأمة العربية فضلاً. لمتحدة الأمريكيةوالمؤسسات الدولية من قبل الولايات ا

 .عبر وسائل إعلام وثقافة متطورة، وذات إمكانيات هائلة، لا يوجد ما يوازيها لدى الدول العربية

 التي نجمت عن المتغيرات الدولية، قادت إلى أن يتشكل الفكر السياسي ولاسيماتلك التداعيات، 

 .)1(ى نظرية من أجل البقاء والمحافظة على الهوية العربي بالاستناد إل

م، كنقطة التقاء للطرق التجارية، والتيارات الفكرية بين القارات هم موقعها الجغرافي الوبسبب

الثلاث، تعرضت وتتعرض الأمة العربية إلى غزو متعدد الأشكال، والمصادر، والأهداف، كان من 

 حقيقي  أسس ومعطيات تحدٍىتعمار من نوع جديد، يقوم علنتائجه وقوع الوطن العربي في قبضة اس

لقيم الحضارة العربية، ويرفع لواء الصدام الحضاري، بدلاً من أسلوب الحوار الحضاري في مواجهة 

 .)2(الأمة العربية 

، في صوره السياسية، والاقتصادية، والثقافية، إن ظـاهرة الغزو الأوروبي بداية، والأمريكي لاحقاً

 ىكرية، والتقنية، أثرت تأثيراً كبيراً ليس في استيراد أنظمة حكم ودساتير فحسب، بل وفي البنوالعس

 .المكونة لهياكل الدولة

لذلك فإن جملـة من التداعيـات المؤثرة قد لحقت شكل الدولة القطرية العربية المعاصرة، إذ ما من 

اصر، إلا ويبدو فيه تأثير ظاهرة الغزو جانب من جوانب حياتنا السياسية، في تاريخنا الحديث والمع

 .)3(  جداًاًالغربي كبير

                                           
 .163 – 148، مرجع سابق، ص …محمد عابد الجابري، مسألة الهوية . د:  انظر)  1(

  :أيضاً    وراجع 
 .33 – 31أحمد حسن الرشيدي، إحياء النظام الإقليمي العربي، مرجع سابق، ص .      د

، في مجلة المستقبل    "صدام الحضارات " ، نموذج أطروحة    "كير الاستراتيجي الأمريكي  الجنوب في التف  "محمد سـعدي،   :  انظر)  2(
 .59، ص 1998، بيروت، تشرين الأول 236، العدد 10العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة 

صـلاح  : ايب، تقـديم طلعت الش : إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة    .. صامويل هانتنغتون، صدام الحضارات   :  أيضاً انظر    و
 .39 – 36، ص  )1998دار الكتب المصرية، عام : القاهرة( قنصوه، 

، ص  1989: مسعود ضاهر، مجابهة الغزو الثقافي الإمبريالي الصهيوني للمشرق العربي، الطبعة الأولى، بيروت           . د:  انظر)  3(
24. 
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 بفعل القوة المباشرة في مختلف صورها العسكرية، والسياسية والاقتصادية، قسراً: وتم التأثير أولاً

بفعل الضغوطات غير المباشرة المتمثلة في نظم منح المساعدات، : والثقافية، وتم التأثير ثانيا

 .ظر، والحصار، والإرهابوالتهديد، والح

النموذج لشكل " استيراد" ظاهرة إخفاقلقد دلت التجربة، وشواهد التاريخ العربي المعاصر على 

بين نماذج سياسية جاهزة، ومؤسسات وليدة ظروف خاصة، " التوفيق"الدولة، كما أن محاولات 

وإن . ولة، ولأداة الحكمورغبة تكييفها مع الواقع العربي لم تنجح في تقديم الشكل المناسب للد

النتيجة التي ترتبت على استيراد النموذج الدستوري، وشكل الدولة، هي المزيد من الارتباك والتخبط، 

واستتبع ذلك .  أشكال مهلهلة للدولة، هي غير ثابتة في الزمان، وغير مستقرة في الموضوعإذ بنيت

ذا قـاد بدوره إلى إحجام العديد من المفكرين تقلبات في الأدوات البنيوية، والمؤسسات السياسية، وه

العرب عن دراسة التجربة السياسية العـربية الموحدة، بل وتراجعهم في السعي لخلق نموذج عربي 

 .)1(ذاتي لشكل الدولة السياسي 

وإن مثل هذا التحدي، يستوجب .  للفكر السياسي العربي المعاصر حقيقياًولعل ذلك أصبح يشكل تحدياً

الكثير من المعوقات ذات الطبيعة السياسية، والفلسفية، والثقافية التي تفصل أقطار الوطن تخطي 

ومن أخطر تلك المعوقات، هو عدم إقبال الدولة القطرية على دراسة النماذج السياسية . العربي

، العربية بشكل علمي وموضوعي، بحيث يمكن تقريب أشكال الدولة القطرية، في بناءاتها الدستورية

وموضوع الشكل السياسي المتشابه للدولة . وفي مفاهيمها السياسية، وفي معطياتها الاجتماعية

العربية، قد يسهم في خلق شبكة من وحدة المؤسسات،  التي قد تساعد على تقارب أقطار الأمة 

تقديم وهو اختبار حقيقي لإرادة الأقطار العربية على تجاوز ذاتها، و.  من تباعدهاالعربية، بدلاً

 .مصلحة الأمة على مصالحها الخاصة والضيقة

نعتاق من سجن القطرية، والسيادة الوطنية المبالغ فيها، الافالقدرة على اجتياز هذا الاختبار، تستلزم 

والنظر إلى المعضلة نظرة فاحصة جديدة، تستشرف المستقبل، وتراعي حق الأجيال وتضحياتها، 

 .وتحترم ذاكرة التاريخ

                                           
 .32، ص 1993، شباط 101الوحدة، السنة التاسعة، العدد ، مجلة "الثقافة العربية والتحديث" مصطفى التير، . د:  انظر)  1(
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مستقبل الدولة القطرية العربية المعاصرة في ظل : الثالثالمبحث -

 العولمة

كما أن تعريفات العولمة تتأثر . للعولمة تعريفات عديدة، وذلك بقدر عدد الباحثين الذين كتبوا عنها

وقد تبلورت هذه التعريفات في .  أو قبولاًبانحيازات الباحثين الأيديولوجية وموقفهم من العولمة رفضاً

 :الآتيةتيارات هي ثلاثة 

 .ها قدراً حتمياً لا مفر من قبوله دون تحفظديتحيز للعولمة ويع:   التيار الأول ▪

يرفض العولمة رفضاً مطلقاً باعتبارها تعني إعادة إنتاج لنظام الهيمنة :   والتيار الثاني ▪

 .الرأسمالي القديم

 والاندماج فيها والتكامل معها، يدعو إلى نوع من التفاعل الواعي مع العولمة:  والتيار الثالث ▪

 .)1(وذلك من خلال تضخيم المنافع التي ستؤدي إليها 

أن العولمة : إن القاسم المشترك بين الذين أعلنوا تحيزهم للعولمة والذين رفضوها ووقفوا ضدها هو

قومية اختفاء الدولة ال: والعولمة بهذا المعنى هي.  تهدف إلى إخفاء الحدود بين الدول– برأيهم –

وإلغاء حدودها في المجال الاقتصادي، ومحو أية قيود " الشعب والإقليم والسيادة"بعناصرها الثلاثة 

 إن ).2( دون الانتقال الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال داخل هذا العالم تحولمادية أو ثقافية 

ة الوطنية، أو حملها على هي عبارة عن تنازل الدول: "العولمة في رأي الدكتور محمد عابد الجابري

 .)3(" التنازل عن حقوق لها لصالح العالم أو لصالح المتحكمين فيه 

                                           
بحوث ومناقشات الندوة الفكريـة التـي نظمهـا    : العرب والعولمة: ، ورقة قدمت إلى   "في مفهوم العولمة  "السيد يسين،   :  انظر)  1(

 .34 – 23، ص  )1998المركز، : بيروت(أسامه أمين الخولي، : مركز دراسات الوحدة العربية، تحرير
 :انظر مفهوم العولمة فيللتوسع )  2(

       Robert J. Holton, Globalization and the Nation - State ( Houndmills , Basingstoke ,  
Hampshire: Macmillan  Press ;  New York:  St. Martin’s  Press , 1998 ). 

  :أيضاً انظرو
 المجتمعية فـي الـوطن      والتحولاتالعولمة  "ندوة  : ، ورقة قدمت إلى   "القومية العولمة والدولة    حولملاحظات  "عصام خفاجي،   . د

، )1999مكتبة مدبولي،   : القاهرة(عبد الباسط عبد المعطي، الطبعة الأولى،       . د: ، تحرير )مهداة إلى سمير أمين     ( ، ندوة   "العربي
 .379 – 377ص 

 – التسامح   – العودة إلى الأخلاق     – صراع الحضارات    – العولمة   :محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر      . د:  انظر)  3(
 .135، ص  )1997مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( الفلسفة والمدينة، –الديمقراطية ونظام القيم 
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 ليست إلا عملية نقل للسيادة من الدولة القومية إلى مجموعة من المؤسسات – إذن –فالعولمة 

دولة ، من يد ال فشيئاًتنتقل بموجبها السلطة شيئاً" مؤسسات العولمة"الجديدة فوق القومية، هي 

القومية إلى المنظمات والوكالات الدولية العامة والخاصة التي سيعهد إليها بالمزيد من المهام التي 

كانت تؤديها الدولة من قبل، كالمبادلات التجارية والتحكم في أجهزة الإعـلام والاتصالات، وغيرها 

مؤسسات المالية الدولية من من المهام التي كانت تحتكرها الدولة، وعليها أن تقبل بما توصي به ال

وصفات جاهزة للإصلاح الاقتصادي، فإذا قاومت ضغوط هذه المؤسسات تعرضت للإفلاس، وإذا 

استسلمت لها وقبلت وصفتها للإصلاح الاقتصادي، فسوف تواجه توترات اجتماعية وسياسية حادة 

 . )1( 1988في داخلها، كما حدث في الجزائر منذ عام 

 وتهترئ سيادتها حتى تكاد تتلاشى عندما يصير لزاماً على كثير من الدول، أن وتضعف سلطة الدولة

تعيد النظر حتى في تشريعاتها الوطنية، إذا ما تعارضت مع ما يصدر عن المنظمات العالمية الجديدة 

أن فإما أن تحاكي التشريعات الوطنية هذه الاتفاقية الدولية أو تلك، وإما . )2(من تشريعات واتفاقيات 

تعاد إلى المجالس التشريعية الوطنية لإلغائها وإزالة التعارض بينها وبين التشريعات الدولية، أو أن 

 .ها تشريعاً محلياًدتتبنى الاتفاقية الدولية بكامل نصوصها وتع

وقد بلغت انتهاكات السيادة الوطنية للدول حدودها القصوى، بتشريع قوانين في بلد ما تسوغ التدخل 

الكونغرس " في بلد آخر، كتشريع قوانين لحماية حقوق الأقليات الدينية في العالم من قبل الدولي

 الذي يعطي للولايات المتحدة الأمريكية حق المراقبة والتدخل في شؤون الدول الأخرى طبقاً" الأمريكي

 .)3(لمعايير مزدوجة 

ي الدول النامية ومن ضمنها الدول إن إضعاف سلطة الدولة وتآكل مبدأ السيادة الوطنية، ولا سيما ف

، وإما إلى تفتيتها إلى )فوق قومية( العربية، يدفع بالدولة إما إلى ذوبانها في كيانات أكبر منها 

فمن ناحية تدفع بها الضغوط الدولية المتزايدة إلى . )4() تحت قومية(كيانات عصبوية أصغر منها 

 والتنازل عن مبدأ السيادة الوطنية، ومن ناحية أخرى التفريط المستمر في استقلالية قرارها الوطني

                                           
 ـ .. العولمة"إكرام عبد الرحيم، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي         :  انظر)  1( ، الطبعـة   "ة البديلـة  والتكتلات الإقليمي

 .141 – 128، ص  )2002مكتبة مدبولي، : القاهرة(الأولى، 
 .142 ص،ه نفسالمرجع)  2(
 .737 – 735، مرجع سابق، ص "الاستقلال الوطني والقومي من منظور المشروع الحضاري"هيثم الكيلاني، . د:  انظر)  3(
، 2قضايا ومفاهيم، سلسلة محاضرات الموسم الثقافي     : العولمة: ، في "لوطنيةالعولمة ومبدأ السيادة ا   "أحمد الرشيدي،   . د:  انظر)  4(

جامعة ( سيف عبد الفتاح،    . حسن نافعة ود  . د: ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إشراف وتحرير      2000 – 1999العام الجامعي   
 .92 – 73، ص  )2000: القاهرة
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يؤدي إضعاف سلطة الدولة حتمـا إلى إيقاظ أطر للانتماء سابقة على الأمة وعلى الدولة، والمقصود 

والدفع بها جميعا إلى الصراعات العرقية والمذهبية، وتمزيق . هنا القبيلة والدين والطائفة والجهة

 بعد أن دبت حيوية كبيرة في ولاسيمالصالح خصوصيات ثقافية ضيقة، الهوية الثقافية الوطنية 

 .)1(النزاعات القومية والإثنية، التي يبدو أن قلق العولمة قد أيقظها في كل مكان من العالم 

وتتميز العولمة بانهيار الكثير من المعايير والمنطلقات والمذاهب، وانبعاث المكبوت الديني والعرقي، 

للاعقلانية والاحتماء بالأساطير والموروثات العرقية التي تساعد على تعطيل دور العقل والنزاعات ا

 .)2(ضرورة لتأمل العولمة وما تطرحه من تحديات جديدة بوصفه النقدي 

والدولة القطرية العربية المعاصرة مهددة أكثر من غيرها بهذين الخطرين في ظل العولمة، الخطر 

نقلها إلى كيانات دولية أكبر منها كمنظمة التجارة العالمية والشركات العملاقة انتزاع السيادة و: الأول

المتعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية الدولية، أو كيانات إقليمية أضخم، كالنظام الشرق أوسطي 

هو صراع الهويات : والخطر الثاني. الجديد المقترح وترتيبات الشراكة الأوروبية المتوسطية

ومواجهة . )3( الأهلية التي تهدد بتفتيت السيادة وتمزيق الوحدة الوطنية لكل قطر عربي والحروب

الدولة القطرية العربية لهذين الخطرين رهن بتعديل العلاقة الراهنة ما بين الدولة والمجتمع من 

علاقة ذات طرف واحد، إلى علاقة شراكة حقيقية ينظمها عقد اجتماعي وترتكز على دعامتين 

العمل بجدية لترسيخ علاقات المواطنة بكل ما تعنيه : سيتين لا غنى لأي نظام حديث عنهما، أولاًأسا

 .من حقوق متساوية أمام القانون

 .)4(إنجاز مشروع وطني يحظى بقبول سياسي عام :  ثانياً

وبهاتين الدعامتين يمكن للدولة القطرية العربية أن تنهض بدورها السياسي في مواجهة أخطار 

العولمة سواء بتجنب انهيار الدولة الوطنية المعاصرة إلى ما دونها، أي تفتيتها على أسس عرقية أو 

                                           
 ـ          للأقل" الانبعاث السياسي " ظاهـرة   فيللتوسع  )  1( : انظـر  أسـاس دينـي،      ىيات في الوطن العربي علي أسـاس قـومي أو عل

 سامية الشـامي، ولورانـت      –مجدي عبد الحكيم    : ترجمة) 1995مكتبة مدبولي،   : القاهرة(تـيدروبرت جار، أقليات في خطر،      
 - 195 ص   ن قرقـوط،  ذوقا: ، ترجمة )1991مكتبة مدبولي،   : القاهرة(ى،  شابري وآني شابري، سياسة وأقليات في الشرق الأدن       

196. 
مركـز  : بيـروت (أسامه عبد الرحمن، المـأزق العـربي الراهن، هل إلى خلاص من سبيل ؟، الطبعة الأولـى،              . د:  انظر)  2(

 .51 – 48، ص )1999دراسات الوحدة العربية، نيسان 
: القـاهرة (، الطبعـة الأولـى،      "دولـة مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللا      "محسن أحمد الخضيري، العولمة     . د:  انظر)  3(

 .135 – 129، ص  )2000مجموعة النيل العربية، 
مركز دراسات الوحدة   : بيروت( نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر،        : محمد عابد الجابري، وجهة نظر    . د:  انظر)  4(

 .208 - 207 -206، ص  )1992العربية، 
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دينية أو قبلية، أو التفريط بسيادتها لصالح ما فوقها من منظمات فوق قومية تقوم بمهمات التكامل 

 . من النظام الإقليمي العربيالإقليمي بدلاً

ر عربي هو الخيار المستقبلي الأكثر واقعية،  الذي لا بديل عنه وإن إحياء المشروع الوطني لكل قط

إلا الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية، ومن دونه لا يمكن تصور إمكانية تحقيق الوحدة 

  طبيعياًالقومية بين أقطار أخفقت في تحقيق وحدتها الوطنية ولم ينضج مشروعها الوطني نضجاً

ي أي بناء عربي مشترك يقبله العرب على أساس التعاقد الحر واحترام ليصبح لبنة أساسية ف

 .)1(الخصوصيات الوطنية القطرية لكل دولة عربية 

وفي مواجهة الدولة القطرية العربية لمحاولات حملها على التنازل عن حقوق لها لصالح كيانات 

 تجمع إقليمي عربي يشحذ كبرى، فإن الدولة القطرية العربية يتحتم عليها أن تنخرط في سياق

 .قدراتها منفردة ومجتمعة لمواجهة تحديات العولمة، ويؤدي إلى تعظيم مصالحها الاقتصادية

وإذا كان لابد من تنازل عن بعض حقوق السيادة الوطنية فليكن لنظام إقليمي عربي قادر على حماية 

 ترتيبات اقتصادية لمصلحةمة، لا وصيانة الهوية القومية والحضارية للأ هاوتدعيمالمصالح العربية 

ية والاقتصادية شرق أوسطية تؤول منافعها إلى الذين امتلكوا شروط السيطرة التكنولوج

 للعقود والاتفاقات المجحفة والمهدرة لكل سيادة تعقدها الدولة القطرية العربية وخلافاً. )2(والعسكرية

ودول كبرى لا تراعي إلا مصالحها الخاصة، أو تكره على عقدها مع شركات دولية معينة أو منظمات 

 مؤسسات فيدرالية فوق قطرية لا لمصلحةفإن التنازل الطوعي عن حق من حقوق السيادة القطرية 

 بكرامتها الوطنية أو  مساساًدينتقص من استقلالية القرار الوطني للدولة القطرية العربية ولا يع

 .سيادتها الاقتصاديةب

ل عن مكانة العرب ودولهم القطرية في ظل العولمة، سؤالاً عن مكانتهم عموماً باختصار، يبقى السؤا

في التاريخ، لأن مسألة اندراج العرب في التاريخ الكوني، أصبحت مسألة بقاء أكثر مما هي مجرد 

 . وتداعياتها2001سبتمبر عام /  أيلول 11 بعد أحداث لاسيماتلاؤم مع الظرف الدولي الجديد، و

 

                                           
النزاعـات الأهليـة    : ، في "أقليات أم أكثرية متعددة ؟      : إشكالية التكوين المجتمعي العربي   "ري،  محمد جابر الأنصا  . د:  انظر)  1(

 .45 – 44، مرجع سابق، ص ..العربية
 .69 – 31قضايا ومفاهيم، مرجع سابق، ص : العولمة: ، في"العولمة والنظام الإقليمي العربي"أحمد يوسف أحمد، . د:  انظر)  2(
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 :الخاتمة

 ومن ثمإن الدولة القطـرية العـربية المعاصرة لا تستطيع الخروج من مآزقها وأزماتها المختلفة، 

إخراج الأمة العربية من واقع التجزئة، إلا بانتقال الدولة القطرية ذاتها إلى الشكل المؤسسي للدولة، 

ق المواطن العربي الإنسانية ولا سبيل إلى الخلاص إلا باحترام حقو. بتعبير آخر قيام دولة المؤسسات

 .وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حقه في المشاركة السياسية الواسعة

تحقيق الديمقراطية : الاتجاه الأول. وأعني بذلك، أنه يجب العمل في اتجاهين متلازمين ومتوازيين

رة في هذين والمسي. تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية: والاتجاه الثاني. داخل كل قطر عربي

كون للمسيرة الديمقراطية في كل قطر عربي، يالاتجاهين يمكن أن تكون تدريجية، ولا يشترط أن 

فهناك خصوصيات لا يمكن تجاهلها، . قالب معين أو سرعة محددة تماثل الأقطار العربية الأخرى

الذي يعني احترام المهم هو جوهر الديمقراطية . ومستويات متفاوتة من التطور لا يمكن القفز عليها

حقوق الإنسان، وإفساح المجال لمشاركة القوى الاجتماعية المتنامية في التعبير عن نفسها، وفي 

 .الدفاع عن مصالحها، والمشاركة السياسية في اتخاذ القرار

 الديمقراطي داخل الأقطار العربية هو شرط ضروري للخروج من المأزق العربي الراهن، حولوالت

 . الأمة–شرط الكفاية هو التوحد العربي القومي، أي إنجاز الدولة .  كافياًرطاًولكنه ليس ش

الديمقراطي يضمن إطلاق الطاقات الشعبية في كل قطر عربي للتصدي للهيمنة حول فإذا كان الت

الخارجية والمحافظة على الاستقلال وإنجاز التنمية المستقلة، إلا أن هذه الطاقات محدودة ولا تضمن 

ومن ثم لابد من تكامل وتوحد هذه الطاقات القطرية، . اح إذا ظلت أسيرة إطارها القطري المحدودالنج

لوقف التدهور والتقهقر في مواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها وتفرزها المستجدات الإقليمية 

 .والدولية وظاهرة العولمة
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